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الجـريمـة، اعتـداء يعـاقـب عليه القـانـون ـ هكـذا
يعــــرّفهــــا علـم الاجـتـمـــاع ـ ومــــرتكـب الجـــريمـــة
شخــص تعــــدى عـمــــر الحــــدث )الــــذي هــــو دون
مــستـــوى النـضج(، وهـــذا الاخيــر إذا مــا ارتـكب
العـمـل نفـــسه، فـــسلــــوكه هــــذا يعــــد جـنــــوحــــاً،
فيــسمــى )جــانحـــاً( وليـس )مجــرمــاً( ويحـــاكم
امام محكمـة خاصة بالاحداث. ولان مجتمعنا
ومنــذ سقـوط الـصـنم، اخـتلـطت فـيه ظـاهـرتـا
الجريمـة والجنوح، إذ ان مـرتكبي هـذه الاعمال
الاجــــرامـيـــــة ووفق المـــشــــاهــــدات ومــــا تحــصــيه
الجهــــات الامـنـيــــة هــم في الغــــالـب لا تــتجــــاوز
اعـمــــارهـم )الـثــــامـنــــة عـــشــــرة(، هـــــؤلاء تعــــدت
جــرائـمهـم الانحــرافـــات الخلقـيــة )كــالــســرقــة
والاعتـداء وتخــريب المحــال والممـتلكـات واقلاق
راحـــة الـنـــاس( إلـــى الاخـتــطـــاف والاغـتــصـــاب
والقـتل العمـد والجريمـة المنظـمة وهـنا نجـدنا
مضـطرين لاسـتخدام كـلمة )الجـريمة ، لنـشير
إلــى عمــوم الظـاهـرة الـتي تفـشت في المجـتمع ،
حتـى غـدت مـشكلـة اجـتمـاعيـة وامـنيـة، هـددت
وتهــــدد كـيــــان المجـتــمع الجــــديــــد. لقــــد عــــرّ ف
العــالـم الامـيــركـي )روبــرت مـيــرتــون(، المـشـكلــة
الاجـتمــاعيــة، بــانهــا: هــوة كـبيــرة بـين المعــاييــر
الاجـتمــاعيـة والــواقع الاجـتمــاعي، الـذي يـرى
الكـثيـــر من افــراد المجـتمـع انه وضع مــرفــوض
ولا بــــــــــــد مــــن حـــــــــشــــــــــــد الجـهــــــــــــود لاصـلاحـه
ومعـالجـته(... فمـشكلـة الجـريمـة وليـدة تـراكم
الـظــروف والـتجــارب الاجـتـمــاعـيــة المــأســاويــة،
الـتي امتـد تـأثيـرهـا إلـى فتـرات طـويلــة، بحكم
الحــروب ومــا سـحبـته علــى المجـتمـع من مــآس
اجـتمـاعيـة واقـتصـاديـة واخلاقيـة... فـالمجـتمع
العـراقي لم يعرف ولفـترات طويلـة ما عرفه في
فتــرة الـ 35 سنـة المــاضيـة، بعـد ان أخل الـنظـام
الـسـابق في مـنظـومـة القـيم وقـواعـد الـسلـوك،
الـتـي كــانـت تعــد بمـثــابــة مـنـظـمـــات للـتعـــامل
والـتفـــاعل بـين الافــراد وفي كـثـيــر مـن الاحـيــان
هـي ضـــوابـط مـــانعــــة للانحـــراف الــسلـــوكـي...
وهـذه المـنظـومـة اصـابهـا العـطب والـضمـور من
جــراء القـصــديــة في اعــادة هـيكلـتهــا علــى وفق
نـهج الـنــظـــام الــســـابـق الاخلاقـي، ممـــا اصـــاب
الـــــشعــــــور الجـــمعــي بــــــاضـــطــــــرابــــــات أدت إلــــــى
الاخـتلال في اسـتجــابــة الكـثيــر من المحــرومين
وضحــــايــــا الـنــظـــــام )للـمـنــظــــومـــــة القـيـمـيــــة
الجديدة( ، فتغير الكثير من المعايير القيمية ـ
ولم يعد ـ لكل مجتهد نصيب، ومن طلب العلا
لـم يعــد بحـاجـة إلــى سهـر الـليــالي، إذ ان هـذه
المعـاييـر ما عـادت تنـطبق عـلى مـوازين النـجاح
والفــــشل. فــــوجـــــدت معــــايـيــــر جــــديــــدة لــتلـك
المـــوازيـن  )مـــا انـــزل الـنــظـــام الـبعـثـي بهـــا مـن
سلــطـــان( ممـــا خـلق هـــوة كـبـيـــرة بـيــنهـــا وبـين
الواقع الاجتمـاعي استطاع النـظام الدموي ان
يقلـصهـا بـوســائل التــرهيـب والتــرغيـب، وعنـد
زوال تلك الــوســائل بعــد سقــوط ذلـك النـظــام
ظهـــــرت الهـــــوة واضحـــــة المعــــالــم، لا بل ازدادت
بـحكم نضـوج مبـررات قيـامها.. ولـذا فالمعـالجة
وللـوهلـة الاولـى تبـدو بحـاجـة إلـى جهـاز امـني
متـطــور العــدة والعـدد، إلا ان هــذا الجهــاز ومع
مــا يـحققه يـــوميـــا، يبــدو عــاجــزاً عـن القـضــاء
على هذه  المشكلة، لان الاسباب المبررة لقيامها
مـا زالت قـائمـة واهم هـذه الاسبـاب هي مشـكلة
الـبطـالـة ومـا يتـرتـب عليهـا، فــالكم الهـائل من
اعـداد العاطلـين عن العمل كـان يخضع لادوات
الـقمع ممثـلة بمـؤسسـة دمويـة ممنهجـة.. ومع
ذلك كـانت الجـريمة حـاضرة في المـناطق الاكـثر
فقـراً ومحـروميـة، فـكيف الحـال وقـد ازداد هـذا
العدد، بـاعداد غفيرة اخـرى )من المسرحين من
الجيـش والشـرطـة( عـاشت لغـة الحـروب والمـوت
وخـضعت لمـنظـومـة القـيم الـتي اعـدهـا الـنظـام
السابق ولفـترات طويلـة... فاذا كانـت الحكومة
جـادة في مـا تـدعـيه بـان الــوضع الامـني وزيـادة
مـــوجـــة الارهـــاب عــــائق امـــام قـــدوم الــشـــركـــات
الاجـنـبـيـــة للـمــســاهـمــة في اعــادة بـنـــاء العــراق
وتنــشيـط الحــركـــة الاقتـصــاديــة ، فــانهــا قــادرة
علـــى وضع المعــالجــات الــوطـنـيـــة داخل الـبـيـت
الـــوطـنــي للحـــد مـن مــشـكلـــة الجـــريمـــة وهـــذه
المعالجات لا تحتاج لاكثـر من الصدق والجدية

في ما يأتي:-
1- الـبـــدء في تـــرحــيل مـــا يـــسـمـــى بــــالعـمـــالـــة
الوافـدة، وتحديـد موقفهـا القانـوني بمـا يخدم
المـصلحـة الـوطـنيــة، إذ أن بقـايـا هــذه العمـالـة
تــــشــكل اعـــــداداً كــبــيـــــرة اســتـــطـــــاعــت وفي زمــن
الحــروب ان تحــصل علــى فـــرص العــراقـيـين في
العمل، واستمر الحـال على ما هـو عليه ، حتى
اصـبح الكـثيــر من العـراقـيين الاكفـاء يـعملـون
اجــراء لــدى هــؤلاء. نـــاهيـك عمــا تـشـكله هــذه
البقيـة الباقيـة من خطر علـى الامن الداخلي،
خاصة وان اغلـبها عرفت بتعاملها مع الاجهزة
وبمسـاهماتهـم الاجراميـة، التي هـيأت لانتـشار
الكـثـيــر مـن المـظــاهـــر الغــريـبـــة علــى الـثقــافــة

والاخلاق العراقية.
2-دعـم المـصــارف الـتـنـمــويــة ممـثلــة بــالمـصــرف
الـــصــنـــــاعــي والمـــصـــــرف الـــــزراعــي بمـــــا يـــتلاءم
وتقديم القـروض المالية وبدون ارباح للمشاريع
الــصنـــاعيــة والـــزراعيــة المعـطلــة أو المـتلـكئــة في
خطـطهــا الانتــاجيـة ـ بـشـروط وضـوابـط تمنع
التحــايل ـ مقـابل تــشغيـل تلك المعـامل والمـزارع
لاعداد معـينة مـن العمال بمـا يضمن اسـتمرار
انتـاجيـة تلك المعـامل والمـزارع وحقـوق العمـال.
وتفعـيلاً لجـــديـــة ومـصـــداقـيـــة العـمل ، تــشـكل
لجان مـراقبة ممن عرفوا بـنزاهتم من موظفي
المصـارف المـانحــة، تكـون مهـمتهـا مــراقبــة تلك

المشاريع.
3- تقــديم الـــدعم المــالـي والقــروض المـصـــرفيــة
لـتنشـيط القطـاع السيـاحي والمصـرف العقاري

.
4- ايجــــاد الحلــــول اللازمـــة لمـــشـــاكـل ضحـــايـــا
النـظام السابـق واهمها مشكلـة السكن إذ يجب
حــصــــر واحــصـــــاء تلـك العـــــوائل الـتـي يـــسـكـن
الكـثـيـــر مـنهـــا في مـبـــانــي حكـــومـيـــة وتـــسجـيل
اسـمــــاء العــــاطلـين عــن العــمل مـن افـــراد تـلك
العــوائل، لتـشـغيلهـم في بنــاء مجمعـات سكـنيـة
مقابل حصولهم على سكن في تلك المجمعات.

5- صــرف الاعــانــة الاجـتمـــاعيــة بمــا يـتنـــاسب
والحد المعـقول للـمتطلـبات الحـياتـية، للـعوائل
المـــتـعـفـفــــــــة. ان المـعــــــــالجــــــــات الـــتـــي يــــضـعـهــــــــا
الـســوسيـولــوجيـون لهـذه المـشكلــة، تنــدرج تحت
الظـروف الطـبيعيـة التي تعـيشهـا المجتمعـات ،
فـمعــالجــة اسـبــاب الـتفـكك الاســري والـتــشــرد
واسـتثمار اوقات الـشباب ومعالجـة الهجرة غير
المــنـــظــمــــــة إلــــــى المــــــدن، والادمــــــان، ومــــشــكلات
الـطفولة، كلها تنصب في حل مشكلة انخفاض
مـــسـتــــوى دخـل الفــــرد وبــــالـتــــالـي الاســتقــــرار
المعــــاشـي امــــا  مــــا يـــشــــذ مــنهـــــا فهــــو خـــــاضع
للـمعــالجــات الـبــايــولــوجـيــة ، ومــشـكلـتـنــا الآن
واضحـة المعالـم وكل ما نحتـاجه هو الجـدية في

التنفيذ.
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بغداد: ماجد موجد
ما ان يـجف جرح ويلـتئم حتـى ينـزف آخر
هذا هـو حال الجـسد العـراقي وروحه التي
تــرسم في الآفـاق امـالاً لمـستقـبل أكثــر أمنـاً
واستـقراراً ورفـاهيـة وازاء ثنـائيـة الالم وفي
مكنـوناتهـا الشـائكة والمعقـدة تتولـد اسئلة
هـنــــا وهـنــــاك في الـــشـــــارع العــــراقـي عـمــــا
يحـصل في بلــدهـم من مــشكلات لا حـصــر
لهـــــا بعـــضهــــا تـــــرهلـت مـن زمـن الـنــظــــام
الــــســــــابق واخـــــرى جـــــاءت مــن تـــــداعــيـــــات
سـقــــــــــوطـه الا ان تـلــك الاســــئـلــــــــــة الــــتــــي
تصـاعدت وتيرتها بعـد الانتخابات لم تكن
تـخلــــو مـن اسـتـثـنــــاءات ايجــــابـيــــة مـــسـت
عـــافـيـتهــــا قلـــوبــــا ظلـت ولــسـنـــوات طـــوال

مغروسة في ظلمات الالم والحرمان.
وفي هـــذا الاسـتــطلاع نـتـــوقف عـنـــد بعـض
تـلك الاسـئلــة الـتـي طــالمــا كــانـت نـبـــراتهــا
مـرتفعـة وطـالمـا كــان لصـداهـا جـدل يقـول
فيه العـراقيـون  مــا يشـاؤون وهـو أمـر نكـاد
نيـــأس من حـصــولـه في زمن الـــدكتــاتــوريــة

البغيض.
سكنة المباني الحكومية

المـواطن تكلـيف مهنـد يعمل ممـرضـاً لفت
انـتبـــاهنــا حــديـثه مع زمـيل آخــر له حــول
سـكنــة المبـانـي الحكــوميـة، وكــان ممتعـضـاً
من وجود هـذه العوائل في امـاكن لا تصلح
للــسكـن، وهــو يـــأسف ان عــامـين مـــرا بعــد
سقــــوط الـنــظــــام الا ان تلـك العــــوائل مــــا
زالـــت تعــيـــــش في وضع خـــطــيــــــر لا يمـكــن
الــسكــوت عـنه فقــال: انـــا اعلـم ان الـــوضع
الامـني مـشكلـة مهمـة وهـي من الاولـويـات
التي لا بـد  من حلهـا ولـكن ثمـة مـشكلات
اخـرى يمكن حلها بطـرق لا علاقة للوضع
الامنـي في تجنـبهــا، بل علــى العكـس ربمــا
حل تلك المشكلات الجانبية سيكون له اثر
بالغ في تحجيم المشكلة الامنية فالأمن لا
يمكن له ان يستتـب من دون تعاون الشعب
مع سـلطـات الـدولـة وهـذا الامـر لا يحـدث
الا بــــوجـــــود ثقــــة بــــالــــدولــــة وسـيــــاســتهــــا
وعـــدالـتهـــا. الا ان مـــا يحــــدث وللأسف ان
مـواطـنين يـشعـرون بـالـظلم قــد يتهـاونـون
في مـــســـاعـــدة الـــدولـــة ان لــم يكـــونـــوا هـم
بـطـــريقـــة اوبـــأخـــرى اداة بـيـــد الإرهـــابـيـين
والقــتلـــــة وأضـــــاف: انـــــا كـنـت اتحـــــدث مع
زمــيـلــي عــن مـــــشـكـلـــــــة سـكــنـــــــة المــبـــــــانــي
الحكــوميــة، هنـاك الاف العـوائـل يتخـذون
من تـلك المبـاني المـتفحمـة والخـربـة مـأوى
لهم ولعـوائلهـم. وقد دعـتهم اسبـاب كثـيرة
لهــذا الاجــراء، انــا اعــده خـطــأ كـبـيــراً مـن
قبـل تلك العــوائل، ولـكن الـظـروف المـريـرة
الـتـي مــــر بهــــا العـــراق طـــوال سـنـــوات مـن
الـزمن خلف الـكثيـر من الـظلم وكـان علـى
الحكــومــة الجــديــدة بـكل تكـــوينــاتهــا بعــد

وفق معطيات المرحلة الراهنة

المواطنـون بين متفائـلين ومتشائـمين ونداءاتهم للحكـومة بحل المشـاكل المؤجلة
خـمــســـة وعــشـــريـن ملـيـــون دولار خـصـص
لــــذلك الامــــر، ولكـن هـــذه الـتــصــــريحـــات
مــضــــى علــيهــــا أكـثــــر مـن عــــام مـن دون ان
يـتبعهـا اجـراء، وقـد تفـاجـأت قبل أيـام بـأن
هنـاك قـانـونـاً اعــد في وزارة العــدل يخـص
اولــئـك الـــضحـــــايـــــا ســـــوف يعـــــرض علـــــى
الجــمعـيـــة الـــوطـنـيــــة للـمــصـــادقــــة علــيه،
ولـنـتــــأمل كـم سـيـــأخـــذ مـن الـــوقـت لـيـتـم
تـنفيـذه بـشكل عـادل وحقـيقي، العـراقيـون
يـتـفهـمـــون وهـم صـبــــورون ولكــن يجـب ان
تنتهي الاجـراءات الروتـينية الـتي لا تدعم
ســوى ارتفــاع وتيـرة عـدم الاسـتقـرار ومـنح
مجــــالات واسعــــة لـلحــــديـث عـن المــظــــالـم
وعودة الـظلمة، كـان من المفتـرض ان يكون
هـنــاك اجــراء ســريـع يملأ قلـــوب ضحــايــا
صدام بـالامل والفرح بـدلاً من ان نجعلهم
يتربـصون الاخبـار بينمـا هم لهم الاولـوية
لتذوق نعمة الحرية والرفاهية والكبرياء.

وصدق الحكومة
لعل مـا قــاله المـواطـن شكـيب داود وهـو اب
لــثلاثــــة اطفــــال ويعــمل مــــوظفــــاً في وزارة
الاشغــــال يعــــد رأيــــاً مـتــــوازنــــاً يقـف علــــى
خـلاف تـــــشـــــــائــمــيـــــــة الاراء الــتــي تـقـــــــول
مــشكلات مـتجــذرة في حيــاة العــراقـيين في
الــوقـت الــراهـن، فقــد اشــار إلـــى ان كل مــا
يحــــدث الان لا يــــوازي سلـبـيــــات وجــــرائـم
الـنــظــــام الـــســـــابق وأضـــــاف: نعـم تــــوجــــد
صعــوبـــات في حيــاة العــراقـيين في المــرحلــة
الـتي نحن بـصددهـا ولكن علـى العـراقيين
ان لا يـنــســوا تـلك الــسـنــوات المــريــرة الـتـي
مروا بها، كانت سنوات طويلة قضيناها في
الحــرمــان والــرعـب والتـشــريــد والـتهـجيــر
ولــطــــالمــــا كــــان ذلـك الـنــظــــام يقــــوم بــتلـك
الجـــــرائــم مــن دون ايــــــة وجهــــــة حق، ومـــــا
يحــصل الان لـيــس بـبعـيـــد عـن تخـطـيـط
الـنــظــــام نفـــسه في الحـيـــاة الـتـي ســتلـحق
العراقـيين بعد زواله وكثـيرا ما سـمعنا من
مجـــرمـيه تـصـــريحـــات تـــؤكـــد انهـم كـــانـــوا
قدخـططـوا  لتلـك الجرائـم التي  افـسدت
الفـرحة في حصـولنا علـى حريتنـا، الا اننا
لا بـد ان نـواجه تلك المخـططـات بتكـاتفنـا
معـاً وعلـينـا بـالـصبـر والـصبـر مـثلمـا علـى
الحكـومـة الجـديــدة ان تتـفهم تـضحيــاتنـا
التي بـقينـا ننـزفهـا كل تلك الـسنـوات، وان
تعـمل بصــدق وتضع في اولـويـاتهـا ان تحل
المـشكلات الاساسية وان تسرع في حلها وان
لا تجعل المـشكلات الـتي يـرى الــشعب انهـا
قــــادرة علـــى حـلهــــا عقـبـــة في طــــريق بـنـــاء
الثقـة بـسيــاستهــا ، نحن نـتفهـم الظـروف
والمخــــاطــــر ولـكـن في الــــوقــت نفـــسه لـيـــس
بـــوسعـنـــا ان نعـــذر بعـــد ذلك مـن يــريــد ان
يكـــرر سـيـــاســـة الـتــســــويف والمـنــــاورة علـــى
حسـاب صبـرنـا وتـضحيـاتنـا ونـتمنـى ان لا

يحصل ذلك.

قـــــابل لـلحـل فعـلاً علـــــى وفق مـــــا يعـيــــشه
الـبلـــد مـن اضـطـــراب ، وقـــد رأى المهـنـــدس
المتقـاعــد عبـد العـظيـم الميــالي، ان واحـدة
مــن تلـك المـــشـكلات الـتـي كــــان لا بــــد مـن
حـلهــــا بــــأســــرع وقـت ممـكـن هـي مـــشـكلــــة
ضحايا النظـام السابق فقال: لا انكر على
الاطلاق ان الــــوضع قـــد تحــسـن مـن عـــدة
جـوانب بعد سقـوط النظـام ومجنون ذلك
الذي لا يدرك ويـثمن هذه الحقـيقة ولكن
مـــا زالـت هـنـــاك اشـيـــاء عـــالقـــة وكـــان مـن
المفتـرض ان تنتهي مـشكلاتها بـأسرع وقت
ممــكـــن ولا اظـــن ان مــــــشــكـلــــــــة تـهــــــــاونـــت
الحكومة أو السلطات التي اعقبت سقوط
صــــــدام بحـلهـــــا مـــثل مــــشــكلــــــة ضحـــــايـــــا
الــدكتـاتـوريــة الظـالمـة المفـسـدة ، ان فـرحـة
اولــئـك الــــضحــــــايــــــا بـــــسقــــــوط صــــــدام لا
تـــــوصف، وهـم أكـثــــر الـنــــاس امـلاً وحلـمــــاً
بحياة ما بعـد صدام. ولكن الغريب بالامر
ان يتـأخر النظـر إلى حالهـم كل هذه المدة،
لقــد سـمعـنـــا في القــرارات الاولـــى لمجلــس
الحكـم عن تعـويـض ضحـايـا ذلك الـنظـام
وقـــد ســمعـت في تــصـــريـح للـــسفـيـــر )بـــول
بــريمــر( ان مـبلغــاً قـــدره مئــة مـليــون دولار
خـصـص كــدفعـــة اوليــة لـضحــايـــا النـظــام
الــســــابق، ثــم بعـــد مــــرور شهـــريـن تـقلــص
المـبـلغ فــصــــرح بعــض المــســـؤولـين ان مـبـلغ

زالت له اليـد الطولى في قـرارات الحكومة،
والا كيف نفـسر ان حـكومـة عراقـية تـعيش
في العــــراق وتـــشــــاهــــد وتـعلـم مـــــا يعــــانــيه
الـشعب مـن مصـائب ومـشكلات لا تعـد ولا
تحصــى تفكــر مثـلاً في منح يـوم اضـافي في
عطلة الاسـبوع بينـما هي تعـلم ان المواطن
العـــراقـي يعـــانـي مـن تـــأخـــر وصـــول المـــواد
الغـذائيـة الـتي تعـد الاسـاس في متـطلبـات
الحياة لا سـيما للأنسان الـعراقي الذي ما
انفك يعــاني من ازمـات لا حصـر لهـا علـى
مـدى ثلاثين عامـاً، كان الاجـدر بالحكـومة
ان تـفكـــر بــــذلك ، أو مـثلاً مــشـكلـــة تـــأخـــر
تـــشكـيـل الحكـــومـــة الجـــديـــدة الـتـي زحف
المـــــــواطــنـــــــون لأنــتـخـــــــابـهـــــــا بــين اصـــــــوات
الانفجارات ووعيـد القتلة والارهابيين. انا
لا اخفي تفاؤلي بالمستقبل الذي لا بد أنه
سيكــون عظـيمـاً بـأشـراقـاته الكـثيــرة ولكن
ثمـة مـشكلات تـأخـر الـتفكيـر بحلهـا، وهي
مــشكلات اســـاسيــة يـكمـن حلهـــا بتــرسـيخ
الامن وعـودة الثقة بين المـواطن والحكومة
تلـك الــثقــــة الـتــي ظلــت مهــــددة ولـلأسف

حتى هذه اللحظة.
ضحايا النظام السابق

المـــشـكلات تـتـــشـــــابه في ذهـنـيــــة الإنـــســــان
العـراقي ولكننا حـرصنا على عـدم تكرارها
وانمـا كـان سـعينـا ان نطـرح اهمهـا ومـا هـو

سقـوط النظـام. ان تتخـذ اجراءات طـارئة
لحـل تلـك المـــشــكلـــــة، اجـــــراءات مــنـــصفـــــة
وشفــافـــة تعـي الاسـبــاب الـتـي جعلـت تـلك
العوائل تـتخذ مـثل تلك المبـاني سكنـاً. ثم
تقــوم بــوضع بــدائل فـيهــا اســس للـــرحمــة
والــــشعــــور بــــالمـــســــؤولـيــــة ولـيـــسـت بـــــدائل
تعـسفية مثل تلـك التي اعتادهـا الناس في
ظل الـــدكتــاتــوريــة الـظــالمــة. وقــد قــرأت في
الصحف  ان جـرائم كثـيرة حـدثت في تلك
المبانـي كما ان بعـض سكانهـا كانـت لهم يد
في جـرائم حدثت هنا وهناك كما ان بعض
المغرر بهم يعدون اهمال تلك العوائل احد
الاسـبــــاب الـتـي تــــدفـعهــم للـمـــشــــاركــــة في
عمـليــات عـنف ضــد اسـتقــرار الـبلــد. هــذه
واحــــــدة مــن مـــــشــكلات كــثــيــــــرة كــــــان مــن

المفترض ان تسرع السلطات بحلها.
المواد الغذائية

مـشكلة سـكنة المـباني الحـكوميـة سمعنـاها
مــن الـكــثــيـــــريــن وقـــــد كـــــانــت واحـــــدة مــن
المـشكلات المهمـة التـي يطـرحهـا المـواطنـون
في احاديـثهم عنـدما يـستـعرضـون تقصـير
الحكـومة في قضايـاهم المستعصيـة وهو ما
ذكـره المواطن سعد عبـد الامير تدريسي في
الجــــامعــــة المـــسـتـنــصــــريــــة قــبل ان يـلج في
مـــشـكلــــة تــــأخــــر وصــــول المــــواد الغــــذائـيــــة
وسـوئهـا فقـال: انـا اعــرف ان الاحتلال مـا

المثنى: عدنان سمير دهيرب
كلمـا عقـدت نـدوة أو اجـتمــاع. وحيـثمـا
الـتقـت جمــاعــة ســواء كــانـت منـضــويــة
تحــت لـــــواء حـــــركـــــة أو تجــمع أو حـــــزب
سـيــاسـي وحـتــى الحــديـث بـين اثـنـين أو
أكثـر في مقهى أو مجلـس عام أو خاص.
في عـــمل الـــــدوائـــــر الحـكـــــومــيـــــة وشـــبه

الحكومية.
والفسـاد الاداري هو سـيد الاحـاديث بل
يتبـارى الكل في كيفـية تـوضيح اسـاليب
الرشـوة وغيرهـا في هذه الـدائرة أو ذلك

المسؤول.
وغـدت الأحـزاب تـعلن عـن اهم فقـرة في
بــرامجهــا هـــو كيـفيــة القـضــاء أو الحــد

من الفساد الاداري واسلوب معالجته.
وهـــذه الحـــالـــة اصـبحـت مـن القـضـــايـــا
الـتـي لا تـقل اهـمـيــتهــــا عـن مـكــــافحــــة

تنفيذ المشاريع ليس أفضل من عدمه والمقاول هو المستفيد الاول

مدير الموارد المائية في المثنى يكشف الحقيقة لـ )المدى(

هذه اسبـاب عدم تـسلم المشـاريع الاروائيـة المنفـذة من قبل القـوات الهولنـدية 
مبالغ جديدة من الدائرة.

وأشـار إلى ان المقاول التابع للهولنديين
جلـب أســـوأ المـــواد المـــوجـــودة في الــســـوق

التي تعطلت بعد أيام وليس شهور.
والمشـروع الثانـي هو تجهيـز التآكلات في
أكتاف نهر الفرات في مـنطقتي البركات
وآل بـــولــطـيف بــــالحجـــر. فــــأن المقـــاول
المــتعــــاقــــد مـع الهــــولـنــــديـين لـم يــنفــــذ
العـمل بمــوجـب المـــواصفــات المـطلــوبــة.
وبعـد عـدد مـن اللقـاءات والاجـتمـاعـات
بـين الـلجـنــــة المكـلفـــة بـــالاشــــراف علـــى
المـــــشــــــروع مــن الــــــدائـــــــرة مع الجــــــانــب
الهــولنـدي لـم يتـم التـوصل إلـى اتفـاق

لتحسين نوعية المواد المستخدمة.
وكــــانـت الـنـتــيجــــة ان رفــضـت الــــدائــــرة
العـمـل علـــى الـــرغـم مـن قـيــــام المقـــاول
بــتجهـيـــز المــشـــروع بـ )560م3( مـن اصل
)3500م3( مـــن الحـجــــــــر حـــيـــث كــــــــانـــت

النوعية رديئة وجبسية تذوب بالمياه.
وحـين ابلغنـا القـوات الهـولنـديـة خـطيـاً
بذلك لم يستجيبوا لطلبنا وعليه فقد
اوقفــنــــــا العــمل. وهـــــذا المــــشـــــروع تــبـلغ

كلفته )20( الف دولار.
وأضـاف ان الـعمل الاخـر هـو مـشـروع ام
الــدشيـش في نــاحيــة الهلال وهــو عبـارة
عـن جــمعـيـــــة تعــــاونـيــــة نمــــوذجـيــــة تم
تجـهيــزهــا بكــامل المعــدات وبنــاء بنــايــة
للجمعية وتنفيـذ قناة بطول )8كم( مع
جـــســــريــن لعـبــــور الـــسـيــــارات. غـيــــر ان
الـبنـايـة كـانـت رديئــة التـنفيـذ وخـارجـة
عــن المـــــــواصـفـــــــات. والمـقـــــــاول الخـــــــاص
بـالاعمـال التـرابيــة للقنـاة قـام بتـنفيـذ
)45 الــف م3( مـــــــن أصــل )80 الــف م3(
وتــــسلــم كـــــامل المــبـــــالغ بـــــرغــم تحفــظ
الــــدائــــرة المـكـتــــوب إلــــى قـيــــادة القــــوات
الهـولندية ورفـضها تسلم المـشروع الذي
كـــــــــــانــــت كـلـفــــتـه )57( الـف دولار. ولــــم
تتـسلم المـشروع وقـامت الـدائرة بـتقديم
دعـوى على المقـاول في المحاكـم العراقـية
بهدف اجباره علـى اكمال العمل بصورة

صحيحة.
التقاطع يفشل المشروع

وأكــــد المهـنــــدس علـي عـبـــد الحــسـين ان
شــــــــــروط الـعــــمـل تــــتـــــضــــمــــن الجـهــــــــــة
المـــســتفـيــــدة والجهـــة المـمـــولــــة والجهـــة
المنفـذة )المقـاول(. هـذه الجهــات ينـبغي
ان لا تـــتقـــــــاطع كــي يـــصـــبح المـــــشــــــروع

مطابقاً للمواصفات.
لهـــذه الاسبــاب لـم تتـسـلم دائــرة المــوارد
المــائيـة المـشـاريـع وينـسـحب الــرأي علـى
مـشـاريع اخـرى نفـذت لـدوائـر اخـرى لا
تـنـطــبق علـيهـــا المـــواصفــــات العلـمـيـــة .
لأسباب معروفة لا نود ذكرها علناً وهي
تحـمل رائحـة الاتفــاق بين هـذه القـوات
الـتـي بــدات بــالانــسحــاب مـن الــسـمــاوة

عائدة إلى بلدها والمقاولين؟

والمـــــوظفـين يـــظلــــون في دائـــــرة الاتهــــام
بـــسـبـب مـن ان المـــــواطـن يـــــرى ان هـــــذه
المــــــشـــــــــاريـع تـقـــــــــدم لـلـــــــــدائـــــــــرة وتحـــت

مسؤوليتها.
والحقـيقة ان معظم هـذه الاعمال التي
صـرفت عليهـا ملايين الـدولارات تجري
بين هـذه القوات والمقـاولين مبـاشرة وان
الـدائـرة هي جهـة مشـرفـة بعـد ان تقـدم
الـــدراســـات والخـطـط لإقـــامـــة المــشـــروع
والمتابعة والاشراف واذا ما رفضت عملاً
معــيــنـــــاً فـــــانهـــــا تـــظل تـــــدور في حـلقـــــة
مفـرغـة. وهـذا لـيس دفـاعـاً عن الـدوائـر
الحـكوميـة واتهامـاً لهذه الجهـات ضمن
قوات التحـالف وانما بعـض من حقيقة

مؤلمة قائمة في محافظة المثنى.
هذه المحـافظـة التي لم تـصل لمثلهـا من
المحـــافـظـــات . قـــوات مـن حـيـث عـــددهـــا
وتـنوعهـا على الـرغم من صـغر حجـمها

خلال الفترة المنصرمة. 
عدم الفائدة

ومـن الــــدوائــــر الـتــي واجهـت المـــشـــــاكل
والمعضلات مع القـوات الهولـنديـة دائرة
المــــوارد المــــائـيــــة الـتــي نفــــذت عــــدداً مـن
المشـاريع الاروائيـة مـن حسـابهـا في ريف
المحـــافـظـــة ولكـن هـــذه الـــدائـــرة لـيــسـت
عـلى وئـام مع هـذه القـوات التي صـرفت
مـبـــالغ كـبـيـــرة لمــشـــاريع كـــانـت مـــؤجلـــة
سـنــوات طـــويلـــة ولكـن تـنفـيــذهــا لـيــس
أفـضل من عدمه لان الحالـتين تلتقيان
في عـــــدم فـــــائـــــدة الــنـــــاس جـــــراء ســـــوء
التـنفيــذ والاتفـاقــات بين المـســؤولين في

القوات الهولندية والمقاولين.
المهندس علي عبد الحسين احمد مدير
دائـرة المـوارد المـائيـة في محـافظــة المثنـى
يقـول: ان المشاريع التي نفـذت بالتعاون
مع القــوات الهــولنـديـة كـانـت نتــائجهـا
غـير مـرضيـة بسـبب صيغـة التـعامـل ما
بين القـوات الهـولنـديـة والمقـاول ومـركـز

المديرية.
ونـــرى ان هـــذه المــشـكلـــة تــشـمل جـمـيع
المـشـاريع الـتي نفـذتهـا قــوات التحـالف
في المحــافـظــة حـيـث لا تــوجــد سـيـطــرة
للـدائـرة المعـنيـة علـى المقـاول والمـشـروع.
وبالتالي فـان ذلك ينعكس علـى طبيعة

العمل وجودته.
وعلى سبـيل المثال عندمـا قامت القوات
الهــولنـديــة بتــرميـم بنـايـة الـدائـرة كـان
التـــرميـم رديئــاً جــداً وعلــى الــرغـم من
المـذكــرات والتــدخلات لـتحــسين نــوعيـة
العـمل الا ان الـنـتـيجـــة ظلـت كـمـــا هـي
علـيـه ودفعــت القــــوات الهــــولـنــــديــــة كل
المبالغ للمقـاول البالغة )32( الف دولار
علــى الــرغـم مـن تحفـظ الــدائـــرة علــى

التسلم.
ممـا اضطرنـا إلى تغييـر كل التجهيزات
الكـهربـائيـة والصحيـة والمائـية وصـرفت

الـــــدولـــــة المخــتـلفـــــة الـــــذيــن يــتـــــألمـــــون
ويصـابون بالحرقة لتنفيذ اعمال رديئة
لا تخــدم المــواطـن أو انهـــا ذات نتــائج لا

ترتقي إلى الدقة الواجب تنفيذها.
غـيـــر ان هــــؤلاء مكــبلـــون وســط أجـــواء
ملـــــوثـــــة مــن الـــــرشـــــاوى والــــســـــرقـــــات.
ويــرتـطـمـــون بجـــدران صلـبــة مــسـتقــرة
بـــدوائـــرهـم. واذا مـــا حـــاولـــوا تجـــاوزهـــا
فـــأنهـم يكـتــشفــون ان المــســـؤول الاعلــى

يرعى ما هو ادنى.
واليوم فأن الفـساد المالي اخـذ اتجاهات
اخـرى عند القوات الاجنبـية والمنظمات
الــدوليـة العـاملـة في العــراق لتجــد فيه
مــرتعــاً خـصـبــاً للـنهـب المـنـظـم مـن دون
حــســـاب. تحـت غـطـــاء اقـــامـــة وتـنفـيـــذ
المــــشـــــــاريع الانــــســــــانــيــــــة والخــــــدمــيــــــة

والجمالية في مدننا المختلفة.
يـــــــشـــــــــارك هـــــــــؤلاء بـعـــــض المـقـــــــــاولـــين
والمتــرجمين . الا ان الـدوائـر الحكـوميـة

الارهـــاب والجـــرائـم الـتـي تحــصل ضـــد
ابنـاء شعبنـا. حيث ان سـرقة المـال العام
وتـــردي الخـــدمـــات تـــشـكلان عــــائقـــا في
نـهوض البلـد وارتقائه ومعـالجة معـاناة

الناس.
وان بعــض  هــــذه الاتهـــامـــات تـــأتـي مـن
نـتــــائـج العــمل الـتـي تـتـــسـم بــــالــــرداءة
والــضـعف بـــالـــرغـم مـن صـــرف المـبــــالغ

الكبيرة.
واذا مــــا قلـت لمـــســــؤول معـين ان هـنــــاك
فـسـاداً اداريـاً ومــاليـاً في هـذه الـدائـرة أو
تلك فــانه يـدعـوك إلــى تقـديم الـدلـيل
والبينـة. وتلك معضـلة لا يمكن اثبـاتها
بـسهـولــة الا إذا تعـاون مــوظف له صلـة
بـالمـشـروع أو الـعمل. وهـذا المــوظف يعـد
من المـستحيلات ليـس لانه غير مـوجود
أو ان جميع المـوظفين سيـئون بل هـناك
عــدد كـبيــر مـن العــامـلين في مــؤسـســات


